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  :مقدمة

، وهذا یعود إلى جملة وایة الجزائریة بعد الاستقلال تطوراً ملحوظاً شكلاً ومضمونعرفت الرّ  اً

خلف التي كانت نتاج التّ سعت إلى إخراج الإبداع الجزائري من قوقعة التي من المساهمات 

التطور  المتدهورین للشّعب الجزائري إضافة إلى والاجتماعيیاسي فضلا عن الواقع السّ  ستعمارالا

  .الأدبي الحاصل في العالم

اطقة وایة الجزائریة النّ ه یعتبر من مؤسسي الرّ أنّ إذ  اهر وطار مجهوداتهوقد كان للطّ 

إیدیولوجیة  تطرق فیها إلى ، التي"وات والقصرالحّ " هامن بینوله جملة من الأعمال  ،بالعربیة

من قوقعة الاشتراكیة  ومجتمعه أن یُخرج نفسه محاولاً  ،زدواجیةغیرة القائمة على الابرجوازیة الصّ ال

ه كان یحلم إذ أنّ  ،طامعاً في واقعیة اشتراكیة على طریقته الخاصة خادمة لإیدیولوجیته الذاتیة

طریق عن  اشتراكیة موجودة فقط في ذهنه محاولا أن یجسدها على أرض الواقع، بإدیولوجیة

لذا ارتأینا أن " وات والقصرالحّ "مز الأسطوري وهذا ما یظهر جلیا من خلال روایته ختفاء وراء الرّ الا

موز الأسطوریة في هذه  وایة، من خلال ندرس دلالة الرّ لما یا ترى لجأ : طرح الإشكال التاليالرّ

ختفاء وراء هذا النوع ا الهدف من ذلك؟ وما هي دلالة الامز الأسطوري وماهر وطار إلى الرّ الطّ 

میقة لالة العحلیلي لفهم واستنباط الدّ التّ  دلاليلذلك اعتمدنا في دراستنا على المنهج المن الرموز؟ 

مز وقد اتبعنا في ذلك    : متكونة من خطةللرّ

الفلاسفة بعض  من وجهة نظر مزإلى مفهوم الرّ  تطرقنا في الفصل الأول ،مقدمة وفصلین

فس ، وقد تناولنا أیضا أهمیة )الخ.....الأسطوري، الدیني، التراثي(أوردنا أنواعه ، كما وعلماء النّ

أهم الرموز الأسطوریة التي وظفها  في هذه الروایة، أما الفصل الثاني فقد تضمن مز الأسطوريالرّ 

كانت خاتمة ، وبما أنّ لكل بحث خاتمة بهالالات التي أوحت نبطین أهم الدّ مست وائي في عملهالرّ 

  .فیها أهم النتائج المتوصل إلیها  لأهم نا أن رصدنابحث



 مقدمة
 

 

اهر وطار تتمیز بتوظیفها للرموز أنّ جل روایات الطّ  هيومن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع 

من خلاله  ننتمك الروایة، كما أنّ الموضوع وكون الروائي یعتبر رائد من رواد الروایة الجزائریة

الم الأسطورة التي تقود مخیلتنا إلى فضاءات خیالیة رحبة أما فیما یخص سبب إختیارنا ولوج ع

موز الأسطوریة التي تظهر بشكل بالرّ ایة الجزائریة و لرّ ثراء افهو " والقصر واتالحّ " لهذه المدونة

  .ملفت للانتباه

 ماجستیرمذكرة ال جملة من المصادر والمراجع وكان أهمها في عملنا هذا استندناوقد 

التي عبدت لنا الطریق  "لعبد الحلیم منصوري" "وات والقصروایة الحّ الملامح الأسطوریة في رّ "

  . وندخل في متاهات لا مخرج منها ورسمت معالمه حتى لا نظلّ 

وبعض المواقع  "لأحمد فتوح" "مزیةمز والرّ الرّ "و "لنسیمة بوصلاح" "مزتجلى الرّ " كتب وأیضا

  .لكترونیةالإ

،لأنّ أغلب المكتوبة باللغة العربیة راجعالمصادر والم ندرة العراقیل التي واجهتناومن 

 تنیة فصعبت علینا الترجمة لضیق الوقتالمصادر التي تتحدث عن الأساطیر متوفرة باللاّ 

صعوبة تنقلنا خارج الولایة لجملة من كذا و  المواضیع،وع من النّ  الضئیلة فیما یخص هذا ومعلوماتنا

  .الأسباب 

هذا البحث المتواضع حتى ولو  انجاز كر إلى كل من ساعدنا فيوفي الأخیر نتوجه بالشّ 

لى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي وعلى رأسهم الأستاذ المشرف  " كرغلي فاتح"بكلمة حسنة، وإ

شكرك على اس لا یشكر االله اللهم أعنا عن من لم یشكر النّ : "الرسول صلى االله علیه وسلم یقول

وقل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي ": ویقول تعالى في محكم تنزیله" الوجه الذي ترضى به عنا

  ".أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین
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مز مفهوم -4   :الرّ

  :لغة 1-1

زُ تَصْوِیتٌ : "ورد في لسان العرب لابن منظور مْ تَحْرِیكِ الرّ كُونُ بِ یَ سِ وَ مْ َ اللِّسَانِ كَاله خَفِيٌّ بَ

قِ  ن، وَ یْ تَ الشّفَ ةٌ بَ شَارَ وَ إِ ا هُ نَّمَ تٍ إِ ة بِصَوْ انَ بَ رِ إِ فْظِ مِنْ غَیْ اللَّ ومٍ بِ ُ فْه رَ مَ یْ َ مٍ غ كَلاَ نِ بِ یْ تَ فَ ةٌ الشَّ شَارَ زُ إِ یلَ الرَّمْ

تَ  فَ الشَّ نِ وَ یْ الحَاجِبَ نِ وَ یْ نَ یْ العَ اءٌ بِ إِیمَ لَفْظٍ بِأَيِ وَ انُ بِ بَ ُ ا ی هِ مِمَ لَیْ تَ إِ ا أَشَرْ غَةِ كُلُ مَ زُ فِي اللُ مْ الرَّ الفَمِ، وَ نِ وَ یْ

زًا  مْ مِزُ رَ رْ یَ زُ وَ مُ رْ زَ یَ مَ رَ نٍ، وَ یْ عَ دٍ أَوْ بِ یَ هِ بِ یْ لَ تَ إِ   1".شَيْءٍ أَشَرْ

  ﴿: في قوله تعالى وفي تنزیل العزیز ورد في قصة سیدنا زكریا علیه السلام  

                            

      ﴾  أي إشارة بنحو یدٍ أو رأس وأصله " .41سورة آل عمران الآیة

مز في هذه الآیة الكریمة أنّ زكریا علیه السلام عوقب حین سأل االله حریك، فما ورد في تأویل التّ  الرّ

عزّ وجلّ أي علامة على أنّ هذه البشارة لیحي إنما هي فعلا إشارة من االله رغم مشافهة الملائكة 

  2"عل لا یقدر على الكلام إلا ما أومئ وأشارإیاه بذلك فعوقب فأخذ علیه بلسانه فجُ 

وتعني الحذر والتقدیر وهي " sumbolein"الكلمة في اللغة الیونانیة وأصل مادة هذه "

  .3"بمعنى حرز" belein"بمعنى مع و " sun"مؤلفة من  

  

                                                             
، باب الراء 03عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، مج ابن منظور، لسان العرب، ت -1

  .1727م، ص1919، ارف، كرنیش النیل، القاهرةدار المع
   .یر القرآنجعفر بن جریر الطبري، جامع البیان في تفس وبأ -2
  .127ص ،1984الكنایة في ضوء التفكیر الرمزي، مذكرة ماجستیر في الأدب والنقد، جامعة أم القرى  ،نائلة قاسمة -3
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عبارة عن إیماء أو إشارة یشیر  :هو غةمز في اللّ أنّ الرّ  ابقةعریفات السّ من خلال التّ نستنتج 

واصل بطریقة ن أشكال التعبیر والتّ بها صاحبها إلى شيء ما سواء أكان فكرة أو حقیقة أو شكل م

  .غیر مباشرة

  : اصطلاحا 1-2

عر، فهو أداة لغویة ثر والشّ مز وسیلة إیحائیة من أبرز وسائل التّصویر في النّ یعتبر الرّ 

نتقال الحداثي مز في أعماله الأدبیة للاوائي المعاصر یوظف الرّ تحمل وظائف جمالیة، إذ أنّ الرّ 

ائم لاكتشاف وسائل تعبیر لغویة یثري بها بلاغة الغموض في سعیه الدّ لى إمن بلاغة الوضوح 

فسیة إلى المتلقي لیبعث فیه نوعا من الانجذاب والتفاعل والتعاطي مع  ،لغته محاولا  نقل حالته النّ

ولكي یثیر في نفسه المشاعر والأحاسیس التي تعجز اللغة العادیة في كثیر من الأحیان أن  ،صالنّ 

مَّكن المبدع من جوانب الخفیة والمستترة، والرّ تعبر عن ال ُ مز في هذه الحالة هو الملجأ الذي ی

   1.الوصل بین الذات والأشیاء

التي طرحها شارل ساندز ) مز، المؤشر، الأیقونةالرّ (مز بصفته ركنا من أركان ثلاثیة والرّ 

في تصوره للعلامة یفرض علینا أن نفرق بین هذه العناصر  charles-sanders-perceبیرس 

تدل على موضوعها من حیث أنها ترسمه أو تحاكیه، : (icone)فالأیقونة باعتبارها علامات، 

  .وبالتالي فالأیقونة تتحدد بعلاقات التشابه مع الواقع الخارجي 

عین وفقا لهذا هي علامة تدل على موضوعها من حیث أنها تحدد وت :)  indx(المؤشر

  .  contiguitéالموضوع أي الإشارة أو القرینة تتحدد بواسطة الجِوار 

                                                             
  .315م، ص2004 د ب، ،03طباعة والنشر، طمحمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر لل :ینظر - 1
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فهو علامة تدل على موضوعها المجرد دون أن تكون هناك علاقة شبه أو  :مزأما الرّ 

  1.واضع والاتفاق مجاورة ، أي أنه یتحدد بعلاقة التّ 

فمنهم من  ،تعبر عن آراء مختلفة مز الكثیر من الأقوال التيكما نجد في تعریف مصطلح الرّ 

شبیه وهذان الآخران یعتمدان على قرائن صریحة أو یعرفه من خلال تمییزه عن الاستعارة والتّ 

مز الذي تكون فیه علاقة المشابهة على عكس الرّ بال بالمدلول ورة هنا مقیدة تربط الدّ فالصّ  ،ضمنیة

   2.مجاورة وتشابه علاقة طبیعیة أو علاقة لورة حرة لا وجود فیها الصّ 

ال والتي تربط الدّ  ،"بارث"اخلیة التي قال بها یر إلى شيء آخر وهذه العلاقة الدّ شمز یفالرّ "

 الیب مثلا یرمز إلى المسیحیة إذفالصّ  ،)رمزاً (بالمدلول وتظهر جلیا على حد قوله فیما یسمى 

   3".لیب والمسیحیة هي علاقة رمزیة فالعلاقة بین الصّ 

علامة تحیل على الموضوع الذي تمثله بفضل قانون أو عرف، غالبا ما یعتمد على مز فالرّ 

رف مثل المیزان جوع إلى هذا القانون أو هذا العمز بالرّ داعي بین أفكار العامة وتُحَدَدُ طبیعة الرّ التّ 

مز أي الرّ (أكثر منها طبیعیة فلا علاقة تشابه بینهما  محضةة بینهما عرفیة قوالعدالة، فالعلا

  .أو صله طبیعیة أو علاقة تجاور) والشيء الذي یمثله

أنه   »هنري دي ریجنیییر«وفیما یخص نظرة النفسانیین والفلاسفة إلى الرمز حیث یعرفه 

  4".نة یشار إلیه دون أن یذكر مباشرةبالمقارنة بین المجرد والملموس حیث أنّ أحد طرفي المقار 

                                                             
الأبعاد الصوفیة للخطاب الشعري الجزائري المعاصر، مخطوط ماجستیر، معهد الآداب جامعة  ،محمد كعوان -1

 الإبداع، نقلا عن نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة 1998-1997قسنطینة، 
   .66م، ص2003، 01شارع مصطفى أبو حیدر، ط  04الثقافیة الوطنیة، 

  01غیمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر والتوزیع، ط  :ینظر -2
  . 125م، ص2008د ب، 

    .70نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص -3
  .43م، ص1992یوسف، المصریة العامة للكتاب، د ط، د ب،  تشارلز تشاد ویك، الرمزیة، تر نسیم ابراهیم -4
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مز بهذا صریح به، إنّ الرّ ما دون ذكره مباشرة والتّ مز هو الإشارة إلى شيء بمعنى أنّ الرّ 

  .یقف وحده أمام القارئ الذي یعطي القلیل أو لا یعطي أیة إشارة عن الشيء المرموز له 

مز بأنه الإشارة إلى واقع شدید الرّ "فسي حلیل النّ زعیم مدرسة التّ  »رویدفسیغموند «كما یرى  

في الحلم إیصال بعض المفاهیم والأفكار إلى الوجدان مز التعقید، إذ أنه یؤكد على أهمیة الرّ 

  1.بأسلوب رمزي خاص لاستحالة إیصالها بأسلوب مباشر 

ستمد من فالرّ :" شعورمز قاصرا منابع اللاّ فقد رفض تماما أن یكون الرّ  »كارل یونغ«أما  ُ مز ی

  .2"شعور ممتزجینعور واللاّ الشّ 

شعور معاً مستبعدا أن یكون عور واللاّ إختلاط الشّ مز إلى مورد الرّ  »كارل یونغ«لقد أرجع 

عوریة ا غیر مباشر للرغبات الشّ مز یمثل تصویرً شعور، فالرّ مز هو اللاّ المصدر الوحید للرّ 

شعوریة والغرائز التي لا یستطیع الفرد البوح بها بطریقة مباشرة لضوابط أخلاقیة وعرفیة، هذا واللاّ 

  .ة أقنعة ورموز عبیر عنها بواسطما یضطر إلى التّ 

 : مزأنواع الرّ  -5

فهناك من یصنفها إلى رموز عامة والتي تعبر عن رؤیة عامة  ،موزلقد تعددت تصنیفات الرّ 

لیب الذي استقرت دلالته وأصبحت ثابتة في ثقافة ما، وأخرى خاصة تكون من إبداع الصّ  :مثلا

    3.الأدیب بمعنى أن لم یسبقه أحد إلى استخدامها فهي تعبر عن تجربة الشاعر وخصوصیة رؤیاه

  :مز إلىأما جماعة إبداع فقد صنفت الرّ 

                                                             
عباس بن یحي، الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، عین  :ینظر-1

  . 105ملیلة، د س،  ص
   .360ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، -2

یة دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة، جدار للكتاب العالمي والنشر والتوزیع، هاني نصر االله، البروج الرمز - 3
  . 39م، ص2006 د ب، ،01ط 
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 :  مز الأسطوريالرّ  1- 2 

الأسطورة باختلاف أشكالها سواء أكانت رمزا  لا یكاد یخلو نص أدبي معاصر من تضمین

رورة سمات بع والضّ قصة أو مأثور یحمل بالطّ " :أو صورة استعاریة أو إشارة، فالأسطورة هي

اس بإزاء القوى العلیا والسّ  ماویة، آلهتهم، أبطالهم، خوارقهم وكذا العصور الأولى مفسرة لمعتقدات النّ

  1".ینیةمعتقداتهم الدّ 

الأدیب یكشف من خلالها عن عوالم وحضارات الأمم البائدة التي سبقتنا ویحاول إذ أنّ 

إسقاطها على الحاضر المعاصر عن طریق الإیحاءات والدلالات غیر المباشرة، إذ یستقي منها ما 

على الإنسان فهمه في  یستعصيخذ منها رموزاً یستبدل به عما فیتّ  ،یتلاءم مع متطلبات العصر

، وقد حاول الأدباء في هذا العصر بعث الأسطورة من جدید والاشتغال على حیاته الیومیة

ذا ما  معطیاتها بفهمها واستیعابها تجسیدا لتجربتهم الأدبیة بما یلاءم أفكارهم وأعمالهم الإبداعیة، وإ

 ُ مَّكن للكاتب من سكب أفكاره الجاهزة نظرنا إلى الأسطورة وجدنا بأنها لیست مجرد إطار بسیط ی

، وذلك عبیر عن تجربة إنسانیة معاصرةللتّ ، فهو لا یعید صیاغتها فحسب بل یستخدمها وفقط

عادة تشكیلها تشكیلاً  لة بین ا یبتعد عن الأسطورة الحقیقیة، وهنا تتحقق الصّ فنیً  باستقاء رموزها وإ

ورة من جربة الفنیة، إذ أنها تفسح للكاتب أن یبتكر فضاءات جدیدة تتحول بها الأسطالأسطورة والتّ 

    2.ر عبقریة الكاتب  وقدراته الإبداعیةمجرد قصة خرافیة إلى صورة فنیة تُظهِ 

ومن هنا فإنّ الأدیب عند توظیفه للأسطورة لا یجسدها كما هي بل یحاول أن یستقي منها 

رموزا یأخذ من معطیاتها لیعبر بها عما یریده، فهي عبارة عن موروث غني ینهل منه الأدباء 

الكثیر من الأفكار والمشاعر لما فیها من إیحاءات، وقد احتلت الأسطورة مكانة هامة في الأدب إذ 
                                                             

   . 11م، ص1982، بیروت، 01عبد الحكیم شوقي، موسوعة الفلكلور والأساطیر، دار العودة، ط  - 1
، فترة الاستقلال، منشورات التبیینعشري علي، استدعاء الشخصیات التراثیة، دار الفكر العربي المعاصر -  2
   .118ص
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راث وایة وهذا ما یدل على ثراء التُّ راث الجزائري وبالأخص في الرِّ لها حظاً كبیرا في التّ  د أنّ نج

وظیف لیس الجزائري بالأساطیر حیث نجدها صیغت بطریقة فنیة في قالب روائي إبداعي، وهذا التّ 

قوس قالید والطّ لتّعبیر عن قضایا ذات أبعاد واقعیة ترتبط بالمجتمع الحافل بالعادات والتّ لإلا حجة 

عبد ": مزوع من الرّ وائیین الذین وظفوا هذا النّ الأسطوریة الموروثة جیلاً عن جیل، ومن بین الرّ 

وائي وكذا الرّ  ،"غدا یوم جدید" "ریح الجنوب" "راویشالجازیة والدّ " في أعماله "الحمید بن هدوقة

وغیرها من " زاللاَّ " "لزالالزِّ " "الحوات والقصر" "هالیزمعة والدّ الشّ "اهر وطار في كل من الطّ 

محمد خذ " "حرب الألفي عام"وكذا مسرحیاته " نجمة"وایات بالإضافة إلى كاتب یسین في روایته الرِّ 

  " .حقیبتك

 ومن هنا یمكن القول أنّ توظیف الأسطورة لیس سوى انعكاسا لاعتقادات وأفكار سادت في

فكلما عجز الإنسان عن تغییر بعض الظواهر في حیاته أرجعها إلى قوى  ،المجتمعات البدائیة

    1.خارقة

كما أنها تعد أداة تواصلیة تربط أجیالا عاشت في أزمنة غابرة بأجیال العصر الحدیث فهي 

قابة مز قناعا وقائیا یحمي صاحبه من عین الرّ تعد حلقة وصل بین الماضي والحاضر، كما یعد الرّ 

مز راشقا معارضیه أو أعدائه بسهام تصیبهم لطة، مختفیا وراء الرّ مسافة بینه وبین السّ ویترك تلك ال

مز الأسطوري یساعد على تفسیر أزمة الأمة دون أن یتمكنوا من ردها أو إثبات التهمة علیه، فالرّ 

جتماعیة، ولقد استعمله الیونان یون بكل تعقید وبكل ما یعانیه الإنسان العربي من أزمات نفسیة وإ

عنى الخفي له ص وتقصي المالقدامى لما وجدوا فیه من قیم جمالیة وأبعاد دلالیة تعمق دلالة النّ 

                                                             
، القاهرة، 01نشر، ط أحمد إسماعیل النعیمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، سینا لل :ینظر -1

  .08م، ص1998
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ه التي لامتي تجسد آمال الإنسان ومخاوفه وآماذج الأزلیة الورة تجمع بین النّ صلأنّ الأسطورة هي 

   1.یواجهها

  :مز التراثيالرّ  -2-  2

وذلك بتجسید ، راثيمز التّ للرّ   حضوراً مكثفاً طلاع على بعض النصوص الأدبیة نجد عند الإ

قاطع بین بعد من أبعاد لحظة التّ " الجماعیة لأنّ في نظر البعض هو اكرةعدة طقوس من الذّ 

نما یتحدث عنا راث بعدا مكونا وبهذا یكون التّ  ،الماضي والحاضر، ینبغي أن لا یتحدث عنه وعنا وإ

   2."مكونات هذه البنیة التي هي نحن من

ا ذاكرة فردیة راث هو نقطة مشتركة بین الماضي والحاضر ومثلما أنّ لكل واحد منّ إذا فالتّ 

اكرة الجماعیة، ورغم أننا لم نعش تلك الأحداث الماضیة فإنها تعبر عنا راث یمثل الذّ تمثله فإنّ التّ 

  .فعلاً 

امتداد الماضي في راث یضفي عراقة وأصالة على الأعمال الأدبیة فهو یمثل نوعاً من والتّ 

وكما نجده " سیدي راشد" ،زاللاَّ  :مز في روایتهالحاضر، وقد وظف الطاهر وطار هذا النوع من الرّ 

اهتمت روایات وطار بالموروث " ما یبقى في الواد غیر حجاره، ومن خلال هذا فقد  في عبارة

   3".راثي للشّعب عبي باعتبارها نمطا مستوحى من الموروث التّ الشّ 

  .ویتنا وواقعنان فیها ذكریاتنا التي تعبر عن هُ اكرة التي تخزَّ راثي هو الذّ ى الموروث التّ ویبق

  

                                                             
   .25م، ص2006د ب، ، 01عدنان حسین قاسم، لغة الشعر العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع، ط  :ینظر -  1
  .133ة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر العربي المعاصر، صنسیم - 2
نقلا عن في روایات الطاهر وطار، المركز الجامعي غیلیزان، -الذات- سمیر خالدي، من دلالات السرد الذاتوي -3

 التراث الشعبي في روایة اللاز دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبیة، دیوان عبد المالك مرتاض، عناصر
   .03المطبوعات الجامعیة الجزائریة، دون تاریخ، ص
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  :          وفيمز الصُّ الرّ  3-2

لقد أصبحت رغبة المبدع ملحة في ولوج تجارب جدیدة بالارتفاع إلى فضاءات أرحب    

مز و إلى الرّ أوجدنا العدید من المبدعین قد لج تستوجب واقعه بكل تراكماته الثقافیة والسیاسیة لذلك

محمد "الدكتور دد وجدنا أنّ اخلیة، وفي هذا الصّ وفي باعتباره أداة للتعبیر عن مكنوناتهم الدّ الصّ 

مزي قناعا یسترون به الأمور التي رغبوا وفیة قد جعلوا من الأسلوب الرّ الصّ "یرى أنّ  "أحمد فتوح

غیرهم بمعرفة الباطن، فهم  ا دونصو خُ یعیة عند قوم یدعون أنهم غبة طبأن یكتموها، وهذه الرّ 

دْعُونَ المتلقي لیكتشف بنفسه كل شيء    1." یَ

وفي متكئین على لغة إخفاء حقیقتهم وراء إذا یمكن القول أنّ الأدباء ینهلون من الوهج الصّ 

شهوات وملذات الدنیا أستار الرموز، فهم یعبرون عن قیم مثالیة روحیة باعتبارهم بعیدین عن 

وربما عن طریق هذا كله  ،فرد لعبادة االله عزّ وجلّ دنیوي والتّ  هو والانعزال عن كل ماله علاقة بما

  .حن وعالم المثل الذي یطمحون إلیهنجدهم یجمعون بین عالمین عالم الواقع الذي نعیشه ن

الولي "وائي في العمل الرّ مز قد ورد نّ هذا النوع من الرّ أ "حصاوي بعلي"وحسب رأي الدكتورة 

جریب وائي في متنه مظاهر التّ الطاهر وطار وقد عالج الرّ  لصاحبه" اهر في عودته ودعائهالطّ 

راث العربي الإسلامي وجمعه وقد تجلى ذلك كله من خلال استثماره للتّ  ،وفيص الصّ وفصوص النّ 

   2".ذللقصیدة في التّ " ووعلى غرار آخر عمل له وه ،ینیةغة الدّ عریة واللّ غة الشّ بین اللّ 

  

  

  

                                                             
   .125ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، -1
   .21، ص2010مجلة عالم الأدب، العدد الأول، دیسمبر  -2
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  :        مز التاریخيالرّ  4-2

لقد أصبح التاریخ من المصادر العزیزة التي یستقي منها الأدیب المعاصر العدید من الأقنعة 

ا، قد تشتمل لیعبر بها عن فكرة أو موقف یریده أو لیحاكم نقائص العصر الحدیث من خلاله

حوبة والبحث عن المهدي "مثلا في روایة   1.الملوك والعلماء والمدن وغیرها الشّخصیات التاریخیة

وایات التي تناولت الثورة الجزائریة وحاولت لعز الدین جلاوجي التي تعد من بین الرّ " المنتظر

  .على الوضع الحالي  إسقاطها

ت فترة زمنیة من لواسیني الأعرج التي تناول" البیت الأندلسي"نجد كذلك في هذا الصدد روایة 

ف الاسبانیة، فقد وظّ  ت التي تعرضت لها من طرف السلطاتتاریخ الحضارة الأندلسیة والضغوطا

  " .بلاد الأندلس، الكنیسة، البیت الأندلسي: "رموزا تاریخیة منها

ثام عن الكثیر من الحقائق التي وقد یكون توظیف التّاریخ للكشف عن المسكوت عنه ورفع اللّ 

اریخسكت عنها  فیقرع الأدیب هذه الحقائق بطریقة فنیة، ولعلّ أهمیة التّوظیف الدّلالي للتاریخ  ،التّ

بالواقع المعیشي التاریخ، ولكن تكمن بالأساس في وعیه أیضا هذا لا تكمن فقط في وعي الكاتب ب

   2.فالذي یهم هو دلالة الشخصیة ولیس الشخصیة بحد ذاتها ،الصحیح سقاطالإحتى یتمكن من 

  :مز الطبیعي الرّ  5-2

مزیة من الواقع الطبیعي المألوف ویحاول بعث الحیاة في أوصافها یستمد الأدیب الصّ  ورة الرّ

یة كي لا كما یحاول تفتیت إطارها المادي وعلاقاتها الحسّ  ،بما یصیغه علیها من خصائص إنسانیة

العدید من الأدباء بعض الأشكال بیعة مصدرا استمد منه وتعد الطّ  ،لالة الوصفیةتقف عند حدود الدّ 

 الةفظة الدّ شخیص، فالأدیب یهدف إلى رفع اللّ جسید والتّ مزیة معتمدین في ذلك على خاصیتي التّ الرّ 
                                                             

   .120علي عشري، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي، ص :ینظر -1
التاریخ وتوظیفه في الكتابة الروائیة روایة البیت الأندلسي لواسیني الأعرج  سماح طجین، حظور :ینظر -2

  . م1955أوت  20م، سكیكدة، 2013فیفري  27و 26أنموذجا، الملتقى الدولي السادس في تحلیل الخطاب یومي 
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مز لیكسبها من المدلول المعجمي المعروف إلى مستوى الرّ ) المطر: (بیعي مثلاعلى العنصر الطّ 

   1.دلالة شعوریة خاصة

تعني الماء "التي : ألوف المتعارف علیه مثلا لفظه مطرأي أنه یخرجها من المعنى الم

  2".من السّحابالمنسكب 

كلمة مطر في شعر : لكن الأدیب یخرج بها من المعنى الحرفي لیمنحها دلالات أخرى مثلا

  .السیاب ترمز للحزن 

لذا من المفروض أن تكون قراءته واعیة  ،إذا على القارئ أن لا یكون مجرد مستهلك وفقط

هذا أصبحت الأعمال الأدبیة تتجاوز لو  ،معمقة للكشف عن المعاني الخفیة التي تكون وراء الكلمات

  .العالم الواقعي المحسوس للولوج إلى المعنى الترمیزي الذي یتجاوز الروابط اللغویة المتعارف علیها

  :ینيمز الدّ الرّ  6-2  

 ستمدُ تحیث  ،یني في كل عصر من العصور مصدرا من مصادر الإلهامالدّ مز یعتبر الرّ   

منه نماذج وصور أدبیة، إذ مازال القرآن الكریم المعین بالدلالات الإنسانیة والفنیة التي تضفي على 

الصور الأدبیة الحیویة والأصالة، فنجد العدید من الأدباء یعمدون إلى توظیف شخصیات دینیة في 

قابیل، هابیل، أهل الكهف، السیرة النبویة وبعض الأماكن : ن هذه الشّخصیات نجدأعمالهم، وم

وباعتباره  ،ص القرآني له أبعاد لا متناهیة للحیاة والإنسانینیة باعتبار أنّ النّ ذات الدلالات الدّ 

صالح لكل زمان ومكان وله أهمیة عظمى في تسییر حیاة البشر كي تستقیم، وتسیر وفق منهج 

  3 .مؤسس

                                                             
   .88ایمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره، ص -1
  .4223، ص06ن العرب، باب المیم، مج ابن منظور، لسا-2
  ص بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر العربي المعاصر، نسیمة :ینظر -3
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الولي الطاهر یعود إلى مقامه "اهر وطار مز نجد روایة الطّ ومن أمثلة هذا النوع من الرّ 

یتوحد بالنبي أمام المقام الذي أسسه عباد االله الصالحین الهاربین بدین االله بعد أن  إذ ،"الزكي

بن دة مع خالد انتشرت عدوى الفسق والفجور، كما نجده یتحدث أیضا من خلالها عن حروب الرّ 

  1.الولید

  :مز الأسطوريأهمیة الرّ  -6

إنّ اللغة في استعمالها الیومي المعتاد تفقد بالضرورة تأثیرها وتَشْحُبُ نظارتها، من هنا یظهر 

الفنیة له القدرة  مز الأسطوري، حیث أنّ الأدیب بواسطة ملكتهِ الدور الفعال الذي یؤدیه استعمال الرّ 

  .المعجمي لتتعدى إلى دلالات أكثر تأثیرفظة تتجاوز معناها أن یجعل اللّ 

المعاصرة، أي الأدیب یستنبط من من الربط بین الإنسانیة وهمومها ن كّ مز الأسطوري یمفالرّ 

  .فسیة والاجتماعیة، لیسقطها على حالته الیوم الأسطورة ما یتوافق مع حالته النّ 

فظة وهذا یعني أنّ اللّ  ،لاليالدّ كثیف غوي ویكون التّ مز الأسطوري یتحقق الإقتصاد اللّ وبالرّ 

لالیة أي أنّ احیة الدّ ص من النّ الواحدة تكون لها عدة دلالات وتصبح أكثر عمقا وتأثیرا، فتثري النّ 

   2.فظة تتجاوز حدود المعنى الواحد المباشراللّ 

ا تؤدي معنى إنسانی كما أنها ،والأسطورة لها أهمیة بالغة في إبراز المحتوى الخفي لواقعة ما

تلبسها معاناة الإنسان المعاصر ومشكلاته وهمومه وأفراحه فتستوعبها وتعبر عنها  دفي الحاضر فق

عقیدات التي تلازم واهر الكونیة والتّ شكل فني، فكل ما یستعصي على الإنسان فهمه من الظّ  في

  . یرجعها إلى الأسطورةحیاته 

                                                             
  .م2010 أغسطس 16كریم الجزائري، الطاهر وطار أو روایة كمشروع نقدي اتجاه السلطة والمجتمع في  :ینظر -1
رجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأ المعارف، جلال خیري وشركاه، د ط، د  :ینظر -2

  . 406ب، د س، ص
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أهمیة الأسطورة عند توظیفها في العمل الأدبي عند إعادة بعثها من جدید وذلك  وتكمن

هل توظیفها في المتن الروائي حسب ما تتطلبه أفكار وصیاغتها حتى تصبح مادة مرنة یسبتحلیلها 

  .وتصورات المبدع لیعالج قضایا ومشاغل عصره

ُ  مزیة المستنبطة من الأسطورة یعمد الأدیبإنّ الدلالات الرّ  عد یمكنه من خلالها إلى تحقیق ب

من المزاوجة بین الواقع والخیال، ویربط بین الشخصیة والأسطورة والأفكار التي یرید التعبیر عنها 

        1.بتجسید التجربة الإنسانیة ویمزج بین الماضي والحاضر والمستقبل 

    

                                                             
   . 408-407، صالسابقرجاء عید، المرجع  :ینظر -1
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تجلیات الرمز الأسطوري ودلالته  -
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حدد مفهوم ن ني الروایة أف الأسطوریةارتأینا قبل الخوض في مسألة استخراج أهم الرموز 

ویتعین أن ، لا مؤلف لها" روج موندي  فهي حسب تعبیرمز وعلاقة هذه الأخیرة بالرّ ، الأسطورة

بمعنى أن الأسطورة لیست من ، 1"حد ما إلىوان  یكون معناها نفسه غامضا ، یكون أصلها غامضا

  .جتمع فصارت نتاجا له، وقد تبناها المج فرد بعینه بل هي مجهولة المؤلفنتا

 »سیراك« هرمان ،»كلارك«ن علماء الأنثروبولوجیا أمثال إف ،أما فیما یخص علاقتها بالرمز

غیر مباشرة لا تهتم  فلغة المادة الأسطوریة ،والأسطورة یقرون بوجود علاقة قویة بین الرمز فإنهم

المعنى  لإخفاءالرمز كوسیلة  إلىومن هنا تلجأ ، أو المعاني الواضحة ،المعنى بإعطاء

بمعنى أن الأسطورة هي  "بأن المنطق الأسطوري مجازي ورمزي"وس یقول كلود لیفي شتراو   المباشر

  .مجرد مجاز ورموز

وحده ولكن المعنى فیرى بأن ما یهم في الأسطورة لیس مسار الأحداث  *دورانأما جلبیر 

أو  أو عبث جنوني یجب أن تكون محل اعتبار كبیر بیننا لا على أساس أنها هراء  الرمزي للألفاظ

 المليءأو عملیات استبدال عالم جمیل طیب بعالمنا الواقعي ، وسائل خاطئة للسیطرة على الطبیعة

نماو  ،بالشرور الذي صیغت فیه  زاد فیها أو  الأدبي الإطارعلى أساس أنها واقع حدث وان یكن  إ

لىو ، بالغة تارةالأسطورة للم إلىلقد لجأ العدید من الأدباء و  ،فحرَّ  لىو  أخرىتارة  الإعجاز إ  إ

وایة الجزائریة وظفت من خلال تعاملها مع والرّ  ،2التعبیر علیه بطریقة أخرىو  الهروب من الواقع

سیاقها فلقد أخرجوها من  ،المجتمعا جدیدة على التاریخ و لتفتح أفاقً لأساطیر االتراث الشفوي 

 حول تأسیس خطاب روائي جدید إلىعلیها بصفة مبدعة  للوصول  اشتغلواالتاریخي و و  الاجتماعي

                                                             
التوزیع لنشر و ، دار الحصاد لكبرى وتراث الشرق الأدنى القدیمأساطیر التوراة ال ،كارم محمود عبد العزیز -1
  14ص ،  1999  ،سوریة ،1ط ،طباعةالو 
  .دارس للصورة والأساطیر في ضوء القراءة الرمزیة  gilebrt.durandجیلبیر دوران  - *
  . 16صنفسه  المرجع  كارم محمود عبد العزیز؛ ینظر -2
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في هذا  كتبواوائیین الذین ومن الرّ  اصرةسیاسیة معذاتها للكشف عن قضایا اجتماعیة و الأسطورة 

الجزائري  الشرقالنوع نجد المبدع الطاهر وطار هذا العصامي الذي ولد في منطقة عین البیضاء ب

واعتبر من مؤسسي الروایة  ،أسس أسبوعیة الأحرار ثم أسبوعیة الجماهیرو  اشتغل في الصحافة

ولي الطاهر یعود إلى ال( )الشمعة والدهالیز( :الأعمال منها الناطقة بالعربیة له العدید منالجزائریة 

تي ا من الأعمال الغیرهو  )مسرحیة الهارب(، )في الزمن الحراشيالحب والموت (، )مقامه الزكي

دراستنا الوطن العربي ترجمت أعماله إلى عدة لغات ونحن في نالت شهرة واسعة في الجزائر و 

رجع سبب استخدامه یالتي وظف فیها العدید من الأساطیر وربما  "الحوات والقصر"سنتناول روایته 

جارب الحدسیة تة أو التّ غبات المكبو ، أو الرّ ا حلما ولدته عوامل الضغط النفسيللأسطورة في كونه

التي اتحد فیها مع القضایا التي تؤرقه فتفجر ذهنه فأنتج لنا رؤیة جسدت مخاوفه وحقق فیها 

  .1طموحاته وأجاب فیها عن أمور یتلهف العدید لمعرفة حقائقها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .19م، ص2010، دیسمبر ،عالم الأدب، العدد الأول بوعلي كحال، وداعا عمي الطاهر،: ظرین -1



مز الأسطوري في روایة الحوات والقصر:                                 الفصل الثاني  دلالة الرّ
 

21 

 : أنواع الأساطیر المتجلیة -

   :أسطورة برومثیوس -

طن حیث تولى التیتان اسمه یعني الفكر الفسلیل العمالقة مثیوس هو صانع البشر و و بر 

، ولكي یبعث الحیاة في هذه "ابیمثیوس"رضیة بمعونة من أخیه الكائنات الأمسؤولیة خلق البشر و 

الذي هو النار لأنها عندما تؤخذ سلبا على مبدأ الحیاة من الأولمب، و  المخلوقات یسعى للحصول

 وس میالا للبشر حریصا على شؤونهممثیو ولما كان بر  ،تفقد قیمتها كلهب" زوس" دون مباركة من

الأضحیات فیقدمون لها الأجزاء الخسیسة لهة أثناء الذبائح الاحتفالیة و مهم كیف یخدعون الآفقد علَّ 

امرأة اصطناعیة ولما اكتشفت الألهة هذا أرسلت  ،ون لأنفسهم بأفضل ما فیهاظوالعظام ویحتف

مثیوس لكن أخاه ابیمیثیوس یقع في و مظاهر الجمال لغوایة بر  الروح مزودة بكلمجردة من الفكر و 

یسلط علیه نسرا عملاقا و  ، فیشد وثاقه إلى صخرة ضخمةمثیوسو ر تلك الغوایة یقتص زوس من ب

في یخلص برومثیوس لیأتي هرقلس البطل، ویقتل النسر بسهم و  ،ینهش كبدهمفترسا یزوره یومیا 

  .1ضع حدا للخطیئة الأصلیةما وُ بعدیتصالح مع زوس نهایة المطاف 

عدة علي الحوات لسكان قریته لقد تجسدت هذه الأسطورة في المتن الروائي من خلال مسا

سعادهمو الحال بالنسبة لبر  كذلك كما تختلف الروایة  ،مثیوس الذي كان یسهر على راحة البشر وإ

لم یتصالح مع حاشیة  مع الأسطورة في كون برومثیوس تصالح مع الاله زوس بینما علي الحوات

بینما  ،وكیف یعلنون له الولاء كان یعلم الشعب كیف یحبون الملك "علي الحوات"، كما أن القصر

یتحایلون علیها ولكن في نهایة المطاف كل ن یعلم شعبه كیف یخدعون الآلهة و برومثیوس كا

  .أصابهما لینجوان في الأخیر منهما عوقب وصبرا على ما

                                                             
، المؤسسة الإنسانيفي الفكر  فلكلوررموز و لفكر الأسطوري والرمزي أساطیر و ، في نقد اشعیبوأحمد دیب  -1

   .64،  ص 2006لبنان ، طرابلس ،1الحدیثة للكتاب ط 
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المزیف الذي ار قد انطلق من الحاضر المتعفن و نستشف أن وط ورةمن خلال هذه الأسط

خیلي ارتكز فیه على حلم التغیر عالم ت إلىواقع مریر لینتقل متردیة، و تعایشه بلاده من أوضاع 

الفشل والاستسلام والذل یتجاوز كل العقبات رافضا كل أشكال  "علي الحوات"لذلك جعل  ،الحریةو 

رمزا لتطلعات  یقود مسیرة باتجاه قصر السلطان الذي اعتبره" علي الحوات"فوجدنا البطل  ،الهوانو 

، فقد صوره الروائي على أنه رمزا للوحدة الشعبیة ضد القهر الاجتماعي الذي الجماهیر الكادحة

مجتمعها لضمان یطرة على لطات العلیا التي هي حسب نظره تسعى للسّ یمارس من طرف السّ 

یرید خدمتهم ومساعدتهم یتعرض لهذا فكل من یحب الشعب و  ،لتنفیذ خططها وبرامجهاو  ااستمراریت

  .للأذى

  :أسطورة أودیب  -

تزوج ی، و بأن ولده سیقتله »لایوس«طیبة  أن الآلهة أوحت إلى ملك »أودیب«تروي أسطورة 

 »أودیب«تركه هناك بعد أن أوثقه إلى شجرة و لكن أحد الرعاة أنقذ فأخذ ابنه إلى جبل و  ،من أمه

یتزوج من أمه لكنه لم یأبه لذلك وفي یوم رته الآلهة بأنه سوف یقتل أباه و بینما هو في المعبد أخبو 

سفره إلى طیبة فوجد  »أودیب«من الأیام بینما هو مسافر التقى برجل تحداه للمبارزة فقتله واصل 

یطرح على أهلها لغزا إلى المدینة، و  كان یأتي" هولأبا ال"ا یدعى ا ضخمً یواجهون وحشً أن أهلها 

غز یحل اللّ لمن  »جوكاست«توعد حاكم طیبة أن یزوج أخته ف ،فان لم یعطوه الجواب هجم علیهم

ملكا  »أودیب« أصبحغز وانتحر الوحش و أن یحل اللّ  »أودیب«استطاع ، و ویخلصهم من الوحش

، وأن شف أن المرأة التي تزوجها هي أمهورزق منهما ولدان وابنتان وبعدها اكت »جوكاست«وتزوج 

  .1على وجهه ، أما هو فقد فقأ عیناه وهامفانتحرت أمه ،الرجل الذي قتله هو أباه

                                                             
القاهرة  د ط، ،التوزیعالنشر و دار قباء للطباعة و  أدب حكایات، ، الرحلة أساطیر تاریخالأزرق بن علو :ینظر -1

      .18ص ،2001
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 ق على الذكر الذي یحب والدتهكعقدة نفسیة تطل »فروید«حسب  »أودیب«تجسدت أسطورة 

هو الأب و  هي بعیدة المنال لأن هناك من ینافسهیكرهه و ن أبیه و علیها میغیر ویتعلق بها جنسیا و 

له رأي أخر حیث یرى أن  غرض  »إیریك فروم«إذ تدور هذه الأسطورة حول الرغبة الجنسیة لكن 

الأسطورة هو تسلیط الضوء على أحد الجوانب الأساسیة للعلاقات بین الناس، والمتعلق أساسا 

  .1ویة على وجه التحدیدبالموقف من السلطة الأب

فس هي علم النّ ي و حلیل النفسّ ى عقدة تدرس في التّ تتحول إل »أودیب« أسطورةلعل ما جعل و 

ن أبعداه عن حیاتهما ر لأودیب أن یرتكبها رغم أن والداه حاولا معاندة القدر حیدَّ الحماقة التي قُ 

لقد تجلت تحققت النبوءة وهي قتل الوالد والزواج  بالأم، و  ، ولكن في نهایة المطافبالتخلص منه

 أمر بفقء" علي الحوات"شقیق " فجابر"نین ص الروائي من خلال فقئ العیهذه الأسطورة في النّ 

  .2"فل تفقأ عیناه"عیني أخاه قائلا 

عیناه غصبا عنه فقئت  »علي الحوات«عاقب نفسه بفقء عینیه غیر أن  »أودیب«كما أن 

عاقب نفسه بنفسه لحماقة  »أودیب«هو من ذهب إلى القصر بإرادته بینما طرف إخوته، و من 

  .ارتكبها دون إرادة منه

واجز واجتازها للوصول إلى الحواجه العقاب و  »علي الحوات«كون كما تتدخلان أیضا في 

غز بینما هو الأخر واجه أبو الهول للدخول إلى مملكة طیبة وذلك بعد حله للّ  »أودیب«و القصر

هذا ما دفع به  ،تعرض للكثیر من المشاكل والصعوبات في اجتیاز مراكز الحراسة" علي الحوات"

ملاقات السلطان ویبدو إن أهم نقطة تشتركان شوة من اجل الوصول إلى القصر، و إلى تقدیم الر 

                                                             
1

 ، د ب،1طلثقافي العربي ، فهم الحكایات و الأساطیر ،المركز ا إلىاللغة المنسیة ،مدخل  ،اریك فروم :ینظر - 
  .177ص، 1995

2
-100ص، 1980 ،الجزائر، 1للكتاب،شارع زیغود یوسف ط المؤسسة الوطنبة الطاهر وطار، الحوات والقصر، - 

101.  
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تهما وتسییره القدر في حیا فیها كل من الأسطورة الحقیقیة والأسطورة الموظفة في الروایة هي تدخل

   1.تسیر حیاته وتتحكم فیهد قوة خارقة تدبر و كان مؤمنا و مقتنعا بوجو " فعلي الحوات"لها 

 "وتصرفاتي منذ لحطة النذر الأولىالأقدار هي التي تدبر تحركاتي "هذا ما یظهر في قوله و 

أراد الطاهر وطار أن یبین لنا أن هدف  »أودیب«ولربما من خلال هذا التوظیف الفني لأسطورة 

رغم فراره من قدره ف »أودیب« أماومحبة في قلبه للسلطان  كان نبیلا ینم عن طیبةٍ  »علي الحوات«

هذا ما ینطبق في الروایة على السلطان ر له أن یرتكب تلك الحماقة، ودون وعي منه و دَّ قُ نه أإلا 

شیته التي لربما كان یتعرض للضغط من طرف حا، أو نه كان یتخذ عدة قرارات دون وعیهحیث ا

فلیس بالضرورة أن یكون الإنسان سیئا لتصدر عنه  تنشر الفسادو   كانت تسیطر على السلطة،

لم یكن سیئا لدرجة أنه یقتل أباه و یتزوج من أمه لكن الأقدار هي  »أودیب«تصرفات سیئة فمثلا 

لیس حتما أن یكون السلطان سیئا روایة فلعل هذا ما یظهر في الو من رسمت له حیاته وسیرته 

خصیة تاركة عامة الشعب انتهازیة تبحث فقط عن المصلحة الشّ  لكن لأنه محاط بحاشیة فاسدةو 

ومن خلال هذا التوظیف یظهر أن الروائي یصبو إلى التعبیر عن الصراع  ،تخبط في مشاكلهی

هذا ما تجسده الآباء بالأبناء، و  ع الذي یجمعالقائم ضد كل أشكال السلطة سواء أكانت من النو 

  .ایةعب وهذا یتجلى في الرو وع الذي یجمع الدولة بالشّ أو من النّ  »أودیب«أسطورة 

  :تقدیم القرابین  -

كر فقد ذُ ذلك، راث العربي إشارة لتّ في الربیة منذ الأزل تقدیم القرابین و لقد عرفت الشعوب الع

ب الزهرة قربان إلى كوكأسیرا في أیدیهم  كهدیة و قع من ینه من عادة بعض القبائل تقدیم أجمل أ

وقد هیئ  ،في احد الأیام وقع ابن نیلوس أسیرا في أیدي الأعرابكأضحیة تذبح وقت طلوعها، و 

                                                             
1

  .101-100، صفي روایة الحوات والقصر للطاهر وطار الأسطوریةعبد الحلیم منصوري ، الملامح  :ینظر - 
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فاكتفى آسروه  ،لیذبح قربانا غیر أن أحوالا وقعت أفاتت علیهم الوقت المخصص لتقدیم الذبائح

  .1ببیعه في سوق الرقیق

عندما  "سلمعبد االله والد النبي صلى االله علیه و "لقرابین المشهورة قصة لعل من قصص او 

في و  افة أشارت علیه أن یفدیه بعدد من الإبلل عرّ أأراد والده عبد المطلب تقدیمه إلى الآلهة فس

 یأخذها أنقابیل  فأرادقابیل  بأختیتزوج  أن أرادهابیل  أنهابیل صة ابني ادم علیه السلام قابیل و ق

ُ قبل من هابیل و ا كل واحد منهما تُ یقربا قربانا فلما قرب أندم آ ، فأمرهماهلنفس    .2قبل من قابیلتَ لم ی

 ﴿: وقد وردت هذه القصة في سورة المائدة  في قوله تعالى         

                              

       ﴾  27سورة المائدة الآیة.  

حیوانات والقمر باعتبارها الروح الاهلیة یقدمون القرابین للأشجار و لقد كان العرب في الج

قد و  ،وغیرها من الأمور الخوف والجنون والخطفم وزوجاتهم من أولادهولاعتقادهم أنها تحمیهم و 

 »علي الحوات«وایة المتناولة بالدراسة حین نذر تجسدت قیمة تقدیم القرابین كرمز أسطوري في الرّ 

انذر لجلالته أحسن " :رح قائلامن غابة الوعول فصّ أحسن سمكة یصطادها للسلطان احتفاء بنجاته 

فهو لم یرد أن یقدم سمكة عادیة بل أراد سمكة  3"بنجاته سمكة اصطادها خلال هذا الأسبوع احتفاء

                                                             
سسة الجامعیة ، المؤ الشعبي الأدبو  الأسطورةالنص نظرات في النقد و القصة و  أولیة، حرب طلال :ینظر -1

  .116-115ص  ،1999د ب،  ، 1للدراسات والنشر والتوزیع ط
الفكر دار  ت صدفي جمیل العطار، ،الأثرو من القران  الأنبیاءقصص  ،ابن كثیر الحافظالفداء  أبي :ینظر -2

   49، ص2006 ،بیروت ،1ط  ،للطباعة والنشر والتوزیع
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 :ذلك من خلال قولهفي الوادي، حیث تكون لها صفات ومزایا خاصة و  مثیرة غیر السمك الموجود

  .1"تكون في مقام مولاي صاحب الجلالة انذرها له احتفاء بنجاتهأجمل سمكة اصطادها و "

الأشیاء  ،الإنسان ،الماشیة(ما یملكون من لقد عهد البشر منذ القدیم على تقدیم أحسن 

شون في راحة واطمئنان وتوفر لهم سبل یتتركهم یعربانا للآلهة حتى لا تغضب منهم و ق) الثمینة

ُ  ،العیش لكنها غیر عادیة ا في الروایة نجد القربان سمكة، و ظهرون لها الولاء بینمفهم بهذه الأفعال ی

وزنها سبعین  وناتسعون لیت حیة تتنفس، تنظر، لها تسعة و ن الماء إلا أنها بقفهي رغم خروجها م

غیر أن علي الحوات لم یقدم هذه الهبة أو القربان لإله إنما قدمه للسلطان تعبیرا عن رطلا، تتكلم 

ُ ، و ته من تهوال اللیلة اللیلاءفرحته بنجا ظهار للولاء الذي ی ه له لعل الطاهر وطار من خلال نّ كِ إ

وقوعه في خضم ل العراقیل التي تؤدي إلى تهمیشه، و ابین أراد أن یتخطى كتوظیفه لأسطورة القر 

سبیلا لتحقیق هدفه المنشود المتمثل في اختراق ) السمكة(السلطة متخذا من الهدیة  رهانات

لتي أرادها أن تكون عربون محبة تحقیق مراده في إیصال الهدیة اة، و حواجز والوصول إلى السلطال

التي لا یردعها على القصر و أن القمع السلطوي والحاشیة الفاسدة التي تخیم  إلا ،ولاء للسلطانو 

ن كانت هدیة حتى و رادع في نشر جبروتها ضد الشعب  أنا "وهذا ما ینطبق تماما مع المثل القائل إ

  ".بالشحمة لفمو وهو بالعمود لعینیا

   :أسطورة سیزیف -

، فقد اختطف جوبیترا ایجینا من الآلهةخریة یف كان متهما بالسّ تروي هذه الأسطورة أن سیز 

لما كان سیزیف یعلم بأمر ختطافها وشكا أمره إلى سیزیف، و فتأثر الوالد من ا ،»ابنة ایسوبس«

فلقد فضل  عرض على ایسوبس أن یخبره بشرط أن یعطي الماء إلى قلعة كورنثة ،الاختطاف فقد

مت علیه الآلهة بالعذاب فقد حك ،بركة ماء على الرعد السماوي وعوقب على ذلك في العالم السفلي
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خرة عندما یتمكن من إیصالها تتدحرج  الصّ صخرة ضخمة إلى أعلى قمة الجبل و  ن یحملالأبدي بأ

  .1هكذا إلى الأبدمرة ثانیة فیقع معه الشيء نفسه و إلى الأسفل فیعیدها 

علي «راسة من خلال محاولة وائي المتناول بالدّ الأسطورة واضحة في العمل الرّ تبدو و 

 حاولمرة  یعاقب غیر أنه لم یستسلم و  لكنه كان في كلیصال السمكة إلى القصر، و اِ  »واتالح

هذا ما یتطابق ، فقطعت یداه وبتر لسانه وفقعت عیناه وضل یحاول، و الكرة مرة ثانیة وثالثة ورابعة

مع أسطورة سیزیف إذ نجده لا یستسلم هو الآخر في إیصال الصخرة إلى القمة لكن سرعان ما 

ب بدل أن لقد تعرض علي الحوات للعقاالجبل ویعاود الكرة دون انتهاء تعاود التدحرج إلى أسفل 

أن علي الحوات انتشر بین كافة الرعیة " ، ویتجلى ذلك في النص الروائيعلى تقدیم هدیته یكافئ

  .2"عوقب بدل أن یجازى

قاب رغم وهذا ما یتطابق مع أسطورة سیزیف فبدل أن یكافئ عاقبته الآلهة غیر أن هذا الع

لا یحقق شیئا فقد كان یصعد من أسفل لأعلى دون جدید یذكر، أو هدف نه تافه، و أقساوته إلا 

قناعته أكثر في دخول القصر فكان في كل مرة یزید إصراره، و  »حواتعلي ال«جله أما أیسعى من 

  .تى لو اضطر لدفع حیاته ثمنا لذلكطرحها أمام أهالي القرى حو  بایاهخكشف حقیقته و و 

المتن الروائي نستشف المغزى منها هو أننا نعیش في هذه في  الأسطورةومن خلال هذه 

جل الصعود نحو ما هو أفضل رغم أننا نعلم أن أنحارب فیها من الحیاة ونسعى دوما لبلوغ القمم و 

  .كل شيء زائل و منتهي

اسیین الذین یطمحون إلى السی "الحوات والقصر"من خلال روایته  »وطار الطاهر«ویقصد 

 أن السلطة شيء فارغون و مغلوب على أمرهم بصفة دائمة، و یستمیتون علیها أنهم مهزومالسلطة و 
                                                             

 لبناندط،  ،حسن ، منشورات دار الحیاة  زكي أنیسالعربیة  إلىسیزیف ، نقله  أسطورةكاموا ،  ألبیر :ینظر -1
   .138، ص 1912
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على أنهما هیكلة منظمة ومحكمة سلطة أو الحكم یظهر للعیان أن الوخاوي في حقیقة الأمر، و 

السلطان على وجه ، فعلي الحوات كان یمجد القصر و لكن عند الولوج للداخل هي العكس تماماو 

كبطل خرافي  »الطاهر وطار«جل الوصول إلیه فقد وظفه أالخصوص لذا تحمل كل الصعاب من 

الجماعات في مواجهة المستحیل الذي لم تطله الشعوب و  تحقیقلالمعوقات كل الحواجز و  یتخطى

   .یرالتغیقوى الشر رغبة  في 

تراب من ن الاقلأ 1"أحسن خدمة تقدم للقصر هو الابتعاد عنه"ولكن كما ورد في الروایة 

قة لكي یعي الشّعب بوجوب اعلي الحوات خاض هذه الرحلة الشّ السلطة یسبب فقط المشاكل، و 

  .صوصلذي كانت تحكمه مجموعة من اللّ بر ضد ظلم القصر اوالصّ  المقاومةالتّحرك و 

   :أسطورة أوزوریس -

هو ناسل والخیر و اله الخصب والتّ  »أوزوریس«ن تروي هذه الأسطورة الصراع الذي قام بی

نتاج الخمورعیر ودربهم على عصر و الشّ لقمح و الذي علم المصریین زراعة ا فأحبه الشعب فلقد  إ

 »أوزوریس«اله الظلام الذي كان یحقد كثیرا على  »ست«ساد العدل في فترة حكمه أما أخوه 

تى بتابوت فاخر وطلب من الأیام ولیمة وأعد في یوم من ، فأیحسده على حب الشعب لهو 

اس قد أعده على مق »ست«كان و  ،المدعوین الاستلقاء فیه ومن یجده مناسبا له یستطیع أخذه

 »أوزوریس«رموه في النیل، فمات أعوانه التابوت و و  »ست«استلقى فیه أغلق فلما  »أوزوریس«

فلح في سرقة الجثة وقطعها ته، ولكن ست أحتى وجد »ایزیس«زوجته  غرقا وأخذت تبحث عنه

تمكنت من استخدمت السحر و  »ایزیس«كن مختلفة في مصر، ولكن یقها في أماقام بتفر إربا إربا و 

  .2و لما كبر انتقم لأبیه »حورس«وهو ) بالسحر أیضا(حملت منه ولدا تركیب جسده و إعادة 
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حیث أن سیدنا  الواردة في القران الكریم »یوسف«ا هذه الأسطورة تتشابه مع قصة سیدنو 

علیه السلام رأى  »یوسف«یوسف تعرض هو الآخر للأذى من طرف إخوته إذ تروي القصة أن 

، فحذره ن عظیمأبوه أن ابنه سیكون له شأ عندها عرف »یعقوب«في صغره مناما فقصه على أبیه 

قد نه أحب أبنائه إلى قلبه، و ألعلمهم  من أن یقص رؤیاه على إخوته خوفا من حسدهم وكیدهم

یتآمرون علیه و اتفقوا على قتل یوسف فطلبوا من  »یوسف«فقد اجتمع أخوة  ،حدث بالفعل ذلك

على قمیصه دم ائه في الجب لیعودوا إلى أبیهم و فاجمعوا على إلق ،عيأبیهم أن یرسله معهم للرّ 

لكن یعقوب علیه ، و "عند متاعنا فأكله الذئب »یوسف«تركنا قالو یا أبانا إنا ذهبنا نستبق و "كذب 

  .1یجمع االله شمله بعائلتهعزیز مصر و  »یوسف«بح ر السنین ویصالسلام  لم یصدقهم لتم

 "روایة الحوات"ع بین الخیر والشر، ولقد تجسد هذا في الصرا »ازوریس«وتبین أسطورة 

علي «وائي ص الرّ الذي یمثل الخیر ولقد ظهر هذا في النّ  »علي الحوات«ل القصر من خلاو 

  .2"یب الذي شذ عن إخوته الثلاثةاب الطّ الشّ  »الحوات

مدفوع  و كفى عُرف بأخلاقه الحسنة وحبه لجمیع الناس وطیبة قلبه، فهو یفعل الخیر و  فقد

وهذا ما عد أهل قریته الذین یعتبرهم أهله تسابكل التصرفات الحسنة التي تفید و بطبعه الحسن 

یبة و  »أوزوریس«یة حیث أن یتطابق مع الأسطورة الحقیق ساعد أهله في الخیر الذي كان یمثال للطِّ

م بأهل الذي اهت »علي الحوات«غیرها مثله مثل یسهل أمور حیاتهم من زراعة و نهم الیومیة، و شؤو 

ا ما یظهر هذعلى راحتهم حتى لا ینقصهم شيء و  هر، فقد كان دائم السّ قریته قبل الاهتمام بنفسه
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حد مجانا إلا فلم یأكل أ" 1یترقبه كل سكان القریة لیوزع علیهم باسما صیده"في الروایة من خلال 

  .»علي الحوات«من ید 

ذلك من خلال أفعالهم الشنیعة التي نشرت الخوف ا صفة الشر التي تظهر في إخوته و أم

فحشت فیه ثم قتلته أن جابر الیتیم سرقت هذا الطفل و " والفزع في نفوس أهل القریة جابر الذي قال

أو ابنته  ستجب لطلبي فعلت بابنهی حلي أو مجوهرات ومن ولمبهذه الفأس من طلبت منه نقودا أو 

  .2"مثلما فعلت بهذا الطفل

زرقاء جاحظة ا عن جابر فقد جاء بكیس فیه عجوز یابسة الذي لا یقل شرً  »سعد«أو 

ن تسرق مجوهرات أهي تكون أم المرحومة أمه و قال بأنه أمرها بالعینین مفتوحة الفم، و 

  .ستحمات فأبت فكان مصیرها القتلالم

اقتحم متجر الشیخ بن داود الذي أرغمه فقد حمل خنجرا وساطورا و  »مسعود« أما الثالث

  .3فضةكل ما لدیه من مجوهرات ونقود و  على تسلیم

م نة معهمعاملته الحسرغم طیبته و  »علي الحوات«لأخیهم دید هؤلاء الثلاثة عرفوا بكرههم الشّ 

 حیث ،یوجد في الأسطورة الحقیقیةهذا ما سي بین أهل القریة و كما أنهم نشروا الخوف والفزع والمآ

وهنا یتجلى رمز  قطعه إربا إربابه و  نه فتكأكان یكره أخاه ویحقد علیه لدرجة  »ست«ورد فیها أن 

لقد قطعوا  واحزناه واحزناهمن طرف إخوته  »علي الحوات«أسطوري آخر تمثل في تمزیق أعضاء 

ید التي تعلق بها أن ینتزعوا عنه موهبة الصّ الذین بترو یده یردون فهؤلاء  4"یده الیمنى إلى المرفق

 »علي الحوات«استیقظ "ة لتبتر ذراعه الیسرى أیضا فقد ید بالنسبة له یمثل الحیاغر، فالصّ منذ الصّ 
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لم یكتفي المجرمون بهذا فحسب بل تمادوا في و  1"على الألم في ذراعه الیسرىجیج و على الض

 2"ماذا یفعل عند جلالته بعد أن فقد ذراعیه و لسانهو "قد قطعوا لسانه عد من ذلك فأبالمنكر إلى 

  .3"فلتفقأ عیناه"حیث صاح أخوه جابر م ضد علي تواصل الظلو 

علي «على  »مسعود«و »جابر«و »سعد«دي في الظلم من قبل التماهذه الشناعة و 

هو بدوره یحب الخیر لكل الناس  مثله مثل لا لشيء فقط لأنه طیب وأحبه الشعب و  »الحوات

ه هو الآخر لأنه كسب الذي توفي بعدما قطع إربا إربا من طرف أخیه الذي حقد علی »أوزوریس«

بقي على قید الحیاة  »علي الحوات«ولاءهم لكن الفرق بین الشخصیتین یكمن في أن محبة شعبه و 

علي «كم أما ، كما أن هذا الخیر یمثل الحابترت أعضاءه بینما أوزوریس توفي حتى بعد أن

علي «أما " ست"وریس تعرض للأذى من طرف أخیه في أسطورة أوز فیمثل الشعب و  »الحوات

  .فقد تعرض للأذى من طرف إخوته الثلاثة  »الحوات

نه یعیش في واقع الدولة الجزائریة من هوان و بما أوبما أن الطاهر وطار یعلم بما آلت إلیه 

تواجه وطنه لذا لجأ إلى الاختفاء وراء الأزمات التي عاطي مع المشكلات و فاعل والتّ لتّ یحتم علیه ا

تعلق الأمر بالمصلحة الشخصیة والطموح إلى لینبش حقیقة أن عندما ی »أوزوریس«ة أسطور 

لو لجأنا یصبح كل شيء جائز و القریب و ز بین الغریب و ، فلا نمیّ سواسیة السلطة یصبح كل الناس

   .نادمو  ناإلى القتل حتى ولو كان هذا الشخص من لحم
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   :أسطورة مصاصي الدماء -

تروي هذه الأسطورة أن ل الحضارات الیهودیة الإغریقیة و كرت هذه الأسطورة في جلقد ذُ 

ي أرواح المشعوذات یمكن رؤیتها ه، و مسكونة بأرواح مخلوقات شریرةمصاصي الدماء هم أشباح 

  .1یمكن أن یتحول شخص عادي إلى مصاص دماء عن طریق عضة مصاص دماء أخرو 

ه طرق الطاهر وطار في عمله إلى هذه الأسطورة عندما تحدث عن قریة بني هرار هذولقد ت

لا یشبعون یأتون نوا ینهشون بعضهم البعض یأكلون و ، فقد كاالقریة التي جمعت كل الرذائل والعیوب

  .2"كتك نیئة كالكلاب قد یأكلونك أنتقد یأكلون سم"لا ینهون عنه المنكر و 

لتهم وهذا ما یتجلى في قوله رجو  اجل الوفاء للسلطان باعو الذین من أوأیضا في قریة المخصیین 

  .3"ثى في قریتنا لن توطأ من رجل مناقسمنا على أن الأنألنقیم الدلیل على إخلاصنا في ذلك و "

والشر في موطنه لا  الفاحشةتبیان انتشار  وائيأراد الرّ  الأسطوريوظیف لعل من خلال هذا التّ 

جل الوفاء أساءهم فقط من شرف ن ان الرجال باعو أفنجد ب ،ة لم تعد موجودة قطالرجول أن إلالسبب 

إذن للسلطة فهل هذا معقول فكیف ینتشر هذا النوع من الفساد والرذیلة في هذا البلد المسلم للملك و 

  .لى ما كانوا یطمحون إلیها إو محبته لكن لم یصلوكسب مودته و  ،جل إرضاء الملكأن خلاقهم مأباعوا 

  :أسطورة العدد سبعة -

حر والفلكلور قالید والسّ ي التّ فهو موجود ف د سبعة في كل الثقافات الإنسانیةشاع العد
التكوین التي تقسم عملیة الخلق زمنیا على ستة أیام كان قد ارتبط بأسطورة الخلق و و  ،یاناتوالدّ 

  .4السبعأیام الأسبوع ملیة الخلق، والسموات السبع، و سابعها فراغ الإله من ع

                                                             
  : or-wkipidia.arg/wiki                                                  http//ةدیا الموسوعة الحر یحسب ویكیب -1
  . 54ص  ،الروایة -2
  . 85ص  ،الروایة -3
 1989، الجزائر و الدار التونسیة للنشر المثولوجیا عند العرب المؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد المالك مرتاض -4

  . 37للطاهر وطار ص "في روایة الحوات و القصر الأسطوریةالملامح "نقلا عن عبد الحلیم منصوري  72ص 
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ن الإسلام جاء للدیانات السماویة فظ هذا العدد على حضوره الدیني لأفي القران الكریم حاو 

الأخرى فنجد معظم القصص التي وردت في الإنجیل والتوراة وردت أیضا في القران الكریم مع 

 د في قصة سیدنا یوسف علیه السلام، فقد ور ف في التّفاصیل مثل قصص الأنبیاءبعض الاختلا

﴿                       

                               سورة ﴾

  .42یوسف الآیة 

﴿: تعالىكذلك قوله و                       

                               ﴾  سورة

  .261 الآیةالبقرة 
: لاالطقوس الدینیة كالحج مثقداسة ومكانة في بعض الشعائر و  ولقد اكتسب العدد سبعة

  .1المروى سبعةلحجرات سبعة، السعي بین الصفا و ، رمي االطواف حول الكعبة سبعة أشواط

ن قناعة الكثیر بقداسته و تداوله ووروده في القرآلكن لهذا العدد لیس أسطورة بحد ذاته و 

للانتباه فنجد عدد  وائي قد تطرق إلیه بشكل ملفتن الرّ وجدنا بألذلك كریم دون غیره من الأعداد و ال

  .2"العیوب السبعةبني هرار توجد الرذائل السبعة و  في قریة"كذلك في قوله  القرى سبعة و 

بعد "وله كذلك في قو  القصر سبعةلیدخل  »علي الحوات«في الروایة المراكز التي مر بها و 

  .3"الیوم السابع من رحلته

                                                             
  . 25ئر ص دیوان المطبوعات الجامعیة الجزا ،، عناصر التراث الشعبي في اللازالك مرتاضعبد الم - 1
  . 53ص  ،الروایة -2
  . 60ص ،الروایة -3
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الأنصار الذین یعملون في الظلام لم تبلغهم أیة إشارة من "ذ في النص الروائي كذلك نجو 

  .1"القصر منذ سبعة أسابیع

ه حیث نجد أن المجتمع تقالید مجتمعنه متعلق بعادات و أوطار أن یبین وربما أراد الطاهر 

بالرغم من أن ، و ا وارتقى إلى درجة الأسطورةأصبح مقدس حتى لكثرة تداول هذا العددالجزائري و 

هذه العادات خرافیة إلا أن الكثیر منا یؤمن بقداستها حیث نجد مثلا بعد سبعة أیام من ازدیاد 

  ).السبوع(مولود نجدهم یحتفلون به ال

یمرر الملح على رأس المریض سبعة وس یحتفل بها أیضا بعد سبعة أیام، و وعندما تزف العر 

عندما یصاب الإنسان بالحزوقة یقال بأنه ة للبیضة، و كذلك بالنسبسیشفى و نه أمرات اعتقادا منهم 

  .شرب الماء سبعة مرات سیتخلص منهاإذا 

  :أسطورة العذریة الخالدة -

فس في طلب بعرش أبیه أن تنا »زیوس«حدث بعد أن أطاح ربة عذراء و  »هیسیتیا«كانت 

ض الزواج التي تقدم بها رفضت كل عرو  »هیستیا«ن غیر أ »بولوأ«و »بوسیدون«یدها كل من 

  .لبشر وأقسمت أن تظل عذراء للأبداو  الآلهة

العبادة حیث كانت یة الطاهر وطار في قریة التصوف و وقد تجسدت هذه الأسطورة في روا

افتضوا و ن هناك رجالا ملثمین قد هجموا علیهم حدة من بین كل نساء تلك القریة لأتوجد عذراء وا

هي الوحیدة التي نجت من هذا الغزو ، و اء التي اختفت تحت الغربالذر جمیع الأبكار باستثناء الع

  .2ومن هؤلاء الملثمین

                                                             
  . 61ص ،الروایة -1
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 افو فارس لا یعرف احد جنسهم أو لغتهم أو دینهم كتّ جمها في رابعة النهار ألف فارس و ها

  .1"أسلاك نحاسیة وهجموا على النساءالرجال ب

في  »هیسیتبا«ولعل الاختلاف السائد بین الأسطورة الموظفة في متن الروایة هو أن 

إلا أن العذراء في الروایة  ،الأسطورة الحقیقیة رفضت كل عروض الزواج و أقسمت أن تظل عذراء

من رسولا وقد قدسته، و الذي اعتبرته ولیا و  »واتحعلي ال«قبلت عرض أهل قریتها في الزواج من 

داد الذي كان سائدا وعن الحقرة وطار أراد أن یبین لنا الاستب كأن بالطاهرالأسطورة و  خلال هذه

نه في فترة من الفترات كان یمارس أأشار إلى س ضد النساء خاصة في أهل القرى و العنف الممار و 

كأن ب النساء بدون شفقة ولا رحمة و حیث كانت تغتص ،قانون الغاب أي أن القوي یأكل الضعیف

ثمن تجبر وحشیة  حیوان أبكم دون أن تنظر السلطة في أمر هؤلاء النسوة اللائي كن یدفعن المرأة

  .هؤلاء المغتصبین

  :أسطورة یبجا سوس -

ولد هذا الحصان من " بیلروفون"البیجاسوس هو حصان رشیق مجنح یعود لبطل إغریقي هو 

بلجام  »جاسوسبی«بعدها لجم  »بریسوس«على ید  »میدوسا«رجونیة دم عند قتل الأفعى الج

  .2تمكن من قتل الوحش متعدد الرؤوسسحره و 

صارت "تحولت إلى حصان  »علي الحوات«مكة ومن خلال هذا یبدو لنا أن في الروایة س

وطار به  »علي الحوات«امتطاه  أجنحةبسبعة السمكة التي كانت في إحدى برك القصر حصانا 

  .3"إلى واد الإبكار

                                                             
  .69- 68 ص ،الروایة -1
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ونجد أن الأسطورة الحقیقیة تختلف عن الموجودة في الروایة في كون الحصان  

ولد عند قتل الأفعى بینما الحصان ذو السبعة أجنحة تحول من سمكة أما فیما  »بیجاسوس«

با في  قتل الوحش متعدد الرؤوس كان سب »البیجاسوس«یخص نقطة التقاطع فتكمن في  أن 

حیث حملته  »علي الحوات« بمثابة الأداة التي تمكنت من إنقاذالحصان ذو السبعة أجنحة كان و 

تتخبط فیه ا رأى الفساد الذي تعیشه بلاده و لعل الطاهر وطار عندمو  ،طارت به القصرورفعته و 

كان لابد له من معجزة حقیقیة تخرجها من هذا الواقع المأساوي المتعفن الذي جاء ربما نتیجة لفساد 

  .صر والشعبسیطروا على القالذین خربوا البلاد و  لانتهازینبعض ا
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  خاتمة

وات مز الأسطوري في روایة الحّ لرّ راسة المتواضعة المعنونة بدلالة امن خلال هذه الدّ 

طاریة وایة الوّ وء على حضور الأسطورة في الرّ التي حاولنا فیها تسلیط الضّ اهر وطار و والقصر للطّ 

  :الیةائج التّ تعلى إشكالات بحثنا خلصنا إلى النّ  ابناءو 

لاح للبلاد والعباد، یكون دائما منبوذا من طرف أهل الذي یرید الصّ یب الخیر الطّ  الإنسان

  .لطةالسّ 

خصیة لا یصبح هناك اعتبارات للعلاقات الاجتماعیة تماما مثلما إذا تدخلت المصالح الشّ 

  .اتحدث لعلي الحوّ 

نّ رورة أن یكون الحاكم فاسدا لیطال الفساد الدّ لیس بالضّ   أیضا للحاشیة دخل كبیر ماولة، وإ

  . عبأثیر على مصالح الشّ في التّ 

  .لم بسبب المتجبرین فزمن الحق آت لا محالةمهما خیم الظّ 

مز لا لسبب إلاّ اهر وطار إلى الجوء الطّ  یعود و لطة الإفلات من قبضة السّ لسیاسة الكبت و  لرّ

 لىإذو ثقافة واسعة بالإضافة موز الأسطوریة لكونه متمكنا و لرّ سبب نجاح وطار في توظیف هذه ا

  .علمه بحال الأمة

غة العادیة إلى لغة رمزیة إیحائیة تجاوز من خلالها الواقع ار أن یحول اللّ بالفعل استطاع وطّ 

لاستناد إلى أساطیر اجتماعیة جدیدة عن طریق اوائي أن یعالج قضایا سیاسیة و الرّ استطاع  المعاش

  .خرافیة قدیمة

الأساطیر  تارة أخرىنجده یستعمل الأساطیر الشّرقیة و  موز فتارةار في استخدامه للرّ ع وطّ نوّ     

  .الغربیة
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لالة الحقیقیة التي كان یرید الوصول إلیها دون ار بالفعل من إبراز الدّ اهر وطّ ن الطّ تمكّ 

  .تصریح مباشر

القارئ یسبح في مز الأسطوري بطریقة فنیة رائعة تجعل وائي في استخدامه للرّ لقد نجح الرّ 

یاسیة إلى رموز خاصة من خلال الأحداث السّ  اهر بعضل الطّ حوّ  إذ الخرافةو عالم من الخیال 

  .تجربته الروائیة

فهل وفق الطاهر وطار في توظیف هده الأساطیر؟ وهل وصل إلى الغایة التي كان یرمي 

  إلیها؟
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  ملخص الروایة

یشیع خبر نجاة  الأیامیومیات صیاد بسیط وفي یوم من "تتناول روایة الحوات والقصر 

 "علي الحوات"احتفاءا بنجاته قرر لما كان یتجول في غابة الوعول و  السلطان من محاولة اغتیال

الفزع في نفوس أهل القریة الخوف و  االذین نشرو ) مسعود ،سعد ،جابر(الذي كان خلاف إخوته 

تسعین لونا إلى ثیل تزن سبعین رطلا ولها تسعة و كان أن اصطاد علي سمكة عجیبة لیس لها مو 

ن قریة التحفظ مارا بالقرى تبدأ رحلة الحوات نحو القصر منطلقا مو  ،غیر ذلك من الصفات العجیبة

استقبالا خاصا من  بین القرى فتهیئ له كل قریة" علي الحوات" خبر النذر الذي قدمه، ینتشر السبع

وهي ) الأعداء(یصل إلى قریة الآباء الولاء إلى قریة الحظة فقریة بني هرار إلى أن قریة الطاعة و 

حتى وصوله إلى افي رحبت هذه القرى بعلي الحوات قرب قریة إلى القصر من حیث موقعها الجغر أ

ستیقظ على عویل أهل قریة ، لیراسة السبعلیه المرور بمراكز الحالقصر ولدخوله كان یجب ع

كة أخرى ویعاود الرحلة من یصطاد سمدون یأس منه یعود إلى قریته و و  یده مقطوعةالتصوف و 

 ،الرحلة مرة ثالثة یعاودخرى یستیقظ على ندب قریة الحظة ویده الیسرى مبتورة و مرة أو  ،جدید

ما هي إلا عندها یستمع إلى أصوات الملك، و ى یصل لمقابلة یعاود مرة أخرى حتلیقطع لسانه و 

حرك جمیع القرى هنا تتأن یرمى و حوار بینهم أمرو أن تفقأ عیناه و بعد أصوات إخوته الثلاثة و 

  .، كثرت الأقاویل حول القصر لكنها أجمعت كلها على أن القصر انتهىلنصرة علي الحوات

   .القرى أهلالأخیر ظهرت حقیقة القصر للعیان بعدما كانت خافیة عن كثیر من  فيو 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

 .القرآن الكریم -1

عبد االله علي الكبیر محمد أحمد حسین االله، هاشم محمد : ور، لسان العرب، ترابن منظ -2

 .م1919، رف، كورنیش النیل، القاهرة، باب الراء، دار المعا3الشاذلي م
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